۰ 


ل 
ین فلس مسل 
على علس الخلسف 


ott 


الق الحافظ ابن رحب الحنبلي 
المتوفی سنة ١۷۹۰ه‏ رحه الله تعالى 


حققه وعلق عليه 


ب ت ديم 


الحمد لله رب العالمين› والعاقة للمتقن› 
والصلاة والسلام على سيد الغر المحجلين واله 
وصحبه وسلم تسليا. 


£ 


اأمأايعد: 

فهذه الطبعة الثانية لكتاب «بيان فضل علم 
السلف على علم الخلف» للحافظ المفيد أبن رجب 
الحنبى» بعد أن حصلت على بعض المخطرطات 
للكتاب» وتصويب ما ند عني في الطبعة السابقة 


راجياً من الله أن ينفع بهذا الكتاب وغيره من كتب 
هذا الإمام إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


والحمد لله رب العالين المحقر 
٨/۱/۲‏ هه 


۳ - 


تقديم 
الطبعة الأولى 


نامدا ا وی و 
بالله من شرور افا ومن تات اغالا من 
يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن 2 


أمابعد: 

فهذه رسالة للامام الجليل ابن رجب» رحه 
الله» نقدمها اليوم في ثوب جديد قشيب» وقد 
عرف هذا الامام بعلمه الواسع > ورأيه السديد» 


© 


ومكنه من علوم الشريعة الإسلامية على اختلاف 
فنونها ومواردهاء وهذه الرسالة من اثاره الطيبة 
المثمرة» وهي مع صغر حجمها مفيدة نافعة في 
باہا» وتشتمل هذه الرسالة على حملة من الفرائد 
الملصنف› رمه الله تعال ‏ حديث الل کا 
«اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع . .) وبين 
فيها آنواع العلم النافع» وفصل في ذلك أحسن 
تمصیل › وما يدل على فائدة هذه الرسالة ومکانتها 
آنه قد ذکرها ونقل عنها غير واحد من أهل العلم 
نذکر منهم من وقفنا على قوله : 
_ الحافظ ابن عبد اهادي لمرد في «الذيل على 
طبقات اخحنابلة» (ص .)٥١*‏ 
۲ _ العلامة المناوى ٤‏ كتابه «فيض القدير» فقد 
اقتبس طائفة من أقوال ابن رجب منہا کلامه 


ا 


على حديث «العلم ثلاثة. .» )۳۸۷/٤(‏ 
وانظر المواضع الباقية .)۸*/٦ ۳٤۸ /١(‏ 

۳ - الرحالة المحدث محمد بن سليان الروداني في 
صلة الخلف بموصول السلف (ق .)٠٠١‏ 

٤‏ - الشيخ ابن حيد الحنبلي النجدي في كتابه 
«السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» 
(ص ۱۱۷) . 

ه _ الشيخ سليمان بن عبد الله ال الشيخ في 
«تیسر العزیز الحمید» ص .)٤٤۹۰ ٤٤۸‏ 
في أثناء كلام له حول النجوم . 


هذا ولا أطيل على القاريء في الكلام على هذه 
الرسالة وبيان أهميتها فإنه سيجد فيها أكثر ما 
وصفت. وإن) هذا للتعريف بهاء وإني لأرجو من 
أخ استفاد من هذه الرسالة أن يدعو لمصنفها ون 
قام بتحقيقها والله الموفق . 


Vv 


اعتمدت في تحقيقر هذه الرسالة على ثلاث 


- ۲ 


مجموعة کتب تحت رقم (۳۲۹۲) وتقع في 
ثماني عشرة ورقة » يتراوح عدد الأسطر فيها ما 
بین )۱١(‏ و(۱۷) سطراء کتبت بیخط النسخ 


المعتاد» وقد فات الناسخ أن يكتب اسمه 
وسنهة الل انسح ¢ E‏ نسخه جيده وقد رمرت 


ها بحرف (ش) . 
مصورة عن و محتمة حامعة الك سعود 


الركزية - الرياض سابقاً - وهي برقم 


۷/١۳۷(‏ ضمن مجموع) تقع في تسع 
عشرة صفحهة » ویتراوح عدد الأسطر فيها ما 
بین )۲٤(‏ و (۲۷) سطرا» کتبت بخط 


-۹ 


نسخي معتاد» والناسحخ هو عبد الله بن 
إبراهيم الربيعي نسخها سنة ۳۳٣٣١ه.‏ 
وأرمز ها بحرف (ض). 

۳ - مصورة عن نسخة مكتبة الأوقاف العراقية 
وهي برقم )۱۳۸٠۹(‏ وتقع في إحدى عشرة 
ورقة» ويتراوح ع الأسطر فيها ما بين 
(۱۹) و )۲٣(‏ سطرا» وخطها نسخي معتاد 
إلا أن فيها بعض التصحيفات والأغلاط» 
ورمزت ها بحرف (ع) . 


البابي الحلبي سنة ۸٤١۳٠ه‏ والخطأاً فيها ليس 


ت 


۳ے 


7 


8 


عملي في التحقيق 


اتخذت نسخة تشستربتي أصلا للتحقيقء 
لأنها أصح النسخ التي وقفت عليهاء على ما 
فيها من أغلاط يسيرة» ولم أنبه على حميع 
الفروق الواردة في النسخ» حتى لا أطيل 
حواشي الكتاب ب) لا فائدة منه في الغالب. 
عزوت الأيات القرانية إلى مواضعها من 
القران الكريم . 

حرجت الأحاديث النبوية» وما كان منها في 
غير الصحيحين تكلمت عليه من حيث 
الصحة أو الضعف طبقاً لقواعد مصطلح 
الحديث» مستنيرا بأقاويل جهابذة الحديث 
ونقاده» فإنهم المقتدى م في هذا الباب 
والمعول عليهم فيه. 

حرجت معظم الأثار» ول أشترط الكلام 


SE 


عليها من حيث الصحة أو الضعف. وذلك 
لأسباب منها: أني لم أقف على تراجم بعض 
رواة هذه الآثار. 

ه - علقت بم) رأيت من الواجب التعليق عليه» 
ول أتوسع في ذلك خشية الإطالة» 
وللاستفادة من نص الكتاب . 

> - صنعت بعض الفهارس للكتاب . 


وأسأل الله العظيم أن يتقبل مني عملي هذا 
ويجعله» خالصا لوجهه الكريم لا رياء فيه ولا 
سمعهة» والحمد لله رب العالين() : 


کته : أبو عبد الرحمن محمد بن ناصر العجمي . 
في غرة شوال ٤١۳‏ ١ه.‏ 


)0 وقد ترحمت للمؤلف ي تقديم سورة «النصر» فأغنى عن الإعادة. 


-۱۲ - 


ries TT 1 

¢ ل افو و عار راص وا 
ا 
کر را ل 
1 لزي اننم ااا ال 


EE 


لوا 5 اروا i‏ 
ا 


الوجه الأول من الورقة الأولى من نسخة «ش» 
- ۳( 


وھرا TTT‏ 
مالا طن لالز هزان کو 
ا E‏ اد 
رووا را لاز چ 

e وال‎ 

E‏ مادء اا ا 
الحو الماد مال سا 

الاد ان AiR‏ جن 

ات ا ایل 


ملا الل ا حاترا ا 


ای ر ہرک ن 
ا کیا النن 
۳ ا 4 
رھ دارمل 
ر ا ا E‏ 
ااك زمره او 2 دار 
حر کات نوکو آم 


الورقة الأخبرة من نسخة «ش» 


- ا٤‎ - 


َ - ر یراز سنو وياد فظو مز الم ی‎ E E 
و صلل زو پر سر ف عرد ی زا يرا‎ TI 
ما فة ساب صاب اران رن حدر بم از نر ر‎ e 
زو ول رمز دزد اللاي د :ام تخا تم ظز2 ناص مال‎ 
E TR EL 4 و 1 2 س‎ 
ا‎ E ۶سر ر فأ‎ 2 
لی لود مدر لارا زد دض 2ح 2 : فان الرهسیرانہ بسطیه مرل‎ 
وان ان ایی ادان ولاتزہید چپ مهاس‎ TE 


وش فر 
a‏ ضطية انمه اناز جارج لاال تأنه الان 

a‏ وات ابات مى ا کک ل ودا اي فیڌارجماد «وعریت 

لن اا5 لاصید دا نادد ياملا ي لايا مب فانافامبە نىرو 

اوتسا ببح لہ اتخ و ا ارب نٹ ریف وهر رة ي 

مما خن ازز بعس مجه شرن ریا وان ام رده سامبه ولم 5 

مشرنا لر KOE‏ ]0 معه والعيد من اثرالباقعاالن 

ف عر انی س رمن البرسال نمقالىنامب راء امطربار نم 

| واه زاربا ا ڈواماییا ذز هوه الإامام | یروعیرہ 

٣ رال‎ e | 

+ امانمفرقان 

ا عم الباسة والعلا ا ولب 

تایا اواو ر اه اه لال ل 

I ES 


a 


0 م ذاق في ۷ ب کک 
iir he ee‏ 1 وا انما 
نافح' نانح للع لامة ع ینن جا امار اه 2 
ا ا اکر لەب _ 


REE‏ اوا 
و 


الصفحة الأول من نسخة «رض» 


GE 


مز اسرد ان کیہ سای شسرہ ی آزرت) RTE‏ 
مہ فام زاس فن از ن :ساز اشسرب ما 
yT‏ 
زو u‏ اجر م اس سبق یت | ر رور 
مز ابات واستسلت ست یا الیہ باون سیل کا نعل ادرت 
ور ETE‏ 
شاه لاط مت مستقم وسا ده علی‌نښینا والح 

وحسنا (لرد ون شارا ی r pai‏ 
| ناخوخرال) ول ان شاا کا بض للا قتباس تي 


وة ee‏ بن عباس وذاڻ غ ٤‏ 


اٹ ین من جب گن فی اض مناریی 
ا اا ا وه 


ا م عله نر عفرو الان وا لفق والهاري لارا لاخر ) 
۱ ورا 
ا وال رګ AE‏ 


ج تبأ . ف مشخاة اا 
لیوا EEE‏ اوی ألا 
ینا لرن ااند: عمل ال ن ا ل غھاب 


)لدی این رجب التبا ره اله چته امین 
اھ ازام د ی 
re:‏ تاره اش ر 
از دمه معدل وسل الد ر اناي 
پر3 یوک لا ااا الاما م ریشمش 

امان 


الصفحة الأخرة من نسخۀ «ض» 


- ۱ - 


بر رک و ر 
مالین وصرع اور امین ایریا اماد 
لدد دس نات رع لعزا e's‏ زغ رلم لئے 
پر شاعو رع ولف فر دب ارق ووحول ولرقرق ال ہے 
را رلت إاسدر زق ملع بوسر دادارااصایا د و 
مقا ردم رعا لدی نو رارزا ر ترق لان 
ا ووراسشید چ لاوق رادت الاسم 
با لے وگول رر د I‏ وس اغا رسا 7 

را ارقم تآ ورسم خل ررب e‏ 
می عرب ماعات اشا احد ری رماق ورپ ته ر 
وای زورب دەر تک زاعا پادر عم 
این EE‏ 0 وا دشار 
صاح رشن فالغ e‏ 
ا P01,‏ غر اي یناه پا اتا مہا سیه 
کا رانا د رارت ارفا روا واطر لرن رام 15:0 
دان لن ر LL I‏ 
فار رادازع م دام انمز یکرو ر 
الترع ار رزه رال خرف زل ما ” ارال“ 
زا با ی م راح رحا ق بب رال زا ترز ت وھا رن۵ م 


م 


الصفحة الأول من نسخة «ع» 


- ۷ - 


اوم تیر مز رتوار وار es‏ 
یمدرم یورخا رودن ر اور واه 
رصا رھز اموت یرم ارده اتات عدر ب 
اور رب زا متنا رع نونف دعر رو 
) الک نناک ات راشي اتلد باع 
' یدز ادارا ال تی دک دک والطل وراش خر 
اب لارا لنم رای اما بی رووا جا وهر 
رکو !دار هرر کدی ن لا عمال ولات دک فو الین دور 
اندر زا فنکاری ن و زان ےکک ردا ب نامان 
نرہ زر اریخا ررر با یناف ونتاع ضر 
TO Î‏ توانر 
ننا مالاا الوخد زر زیکر 
بی رس واوا داپ رضی ہ ای لاوید و وای ای رقو رة 
ترضافیرں ی 
ا پا ورو وال وت شروو ادا زب ازز رو مرا 
اراتا ےکک کان نا ریز رواک داشتو کو 
یہر ںازن سو لات ا بدو و اکا لک ت اسم 
بنا انرس د بر م 4 
بای وده ول اباط زک لر اتر ي نازر 
دور الوم ت اکت کارم + راک رکا فر شک ب" رہہ 
ای ا کااختدنرا ڊعرل د رازوا تت 


الصفحة الأخيرة من نسخة «ع» 


- ۱۸ - 


بسم اله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد 
e‏ اج ول ا کر 


أما بعد: فهذه كلهات ختصرة في معنى العلم » 
وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع . والتنبيه 
على فضل علم السلف على علم الخلف. 


فنقول وبالله المستعان ولا حول ولا فوة الا 
الله : 

قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام 
المدح» وهو العلم النافع» وذكر العلم تارة في مقام 
الذم وهو العلم الذي لا ينفع . 


فأما الأول فمثل قوله تعالى : #قل هل يستوي 


۱۹ - 


وقوله : هد ان اله آنه لا إله FONE‏ 
العلم قائ بالقسط 4 [ال عمران: ۱۸]» وقوله : 
لإوقل رب زدني علما) [طه: ١٠١۱]ء‏ وقوله: 
إن بحشی الله من عباده العلماء [فاطر: ۲۸]» 
وعرضهم على الملائكة وقوهم : #سبحانك لاعلم 
[البقرة: ۳۲]. وما قص الله سبحانه من قصة 
موسی عليه اس وقوله للخضر : #هل أتىعك 
على أن تعلمن ما علمت رشدا4 
[الكهف : »]٦١‏ فهذا هو العلم 


وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا عله ولل ينفعهم 
علمهم . فهذا علم نافع في نفسه لکن صاحبه 1 
ينتفع به قال تعال : إمثل الذين حلوا التوراة 


ALE 


ثم إ مجحملوها كمشل الحمار يحمل أسفارا) 
[الجمعة: »]٠‏ وقال: «واتل عليهم نبأ الذي 
اتیناه اياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه [الأعراف : »]٠۷١‏ وقال 
تعال : إفخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب 
يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا 
وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه) الآية 
[الأعراف : »]١1١١‏ وقال: #وأضله الله على 
علم ¢ [الحاثية : ۲۳]. وعلى تأويل من تأول الآية 
على علم عند من أضله الله . 


وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم 
له فقوله في السحر: بۋویتعلمون مایضرهم ولا 
ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة 
من خلاق# [البقرة: »]٠١١‏ وقوله: فلا 


AE 


تہم رسلهم بالبينات فرحوا ب) عندهم من 
وحاق بہم ما کانوا به i ses‏ 
[غافر: ۸۳]» وقوله تعالىی : [یعلمون ظاهراً من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون» 
[الروم: ۷]. 


ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم ال نافع() 
وغير نافع » والااستعاذة من العلم الذي لا ينفع » 
وسال العلم النافع . 

في «(صحيح مسلم» عن زید بن بن أرقم أن 
ا کان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
علم لا ينفع » ومن قلب لا بخشع » ومن نفس لا 


)۱( ف (ض) والمطبوعة : «وإلى». 


د 


تشبع » ومن دعوة لا يستجاب ها»٠٠.‏ 


وحرجه أهل الس من وجوه متعدده عن النبي 
کا وي بعضها : ((ومن دعاء ا يسمع )0 . 


(۱) اخرجه أمد )۳۷۱/٤(‏ ومسلم )۲۰۸۸/٤(‏ والنسائي 
(۰/۸). 

(۲) ورد هذا اللفظ عن حماعة من الصحابة: 
١‏ - من حدیث انس وله عنه طریقان : 
الأول: أخرجه أبو داود الطيالسی (۱۲۸۲ - منحة) وأحمد 
)۲٠١ .۱۹۲/۳(‏ وأبو یعلی في مسنده (ق )۲/۱٤۱١‏ وابن حبان 
)۲٤٤۰(‏ «موارد» وعبد الله بن عبد العزيز البغوي في زوائده على 
العلم لأي خيثمة )٠٠١(‏ وابن عبد البر في الجامع )٠١١/١(‏ 
وإسناده صحيح . 
الثاني : أخرجه ابن حبان )۲٤۲٤١(‏ وإسناده جيد. 
۲ - من حديث عبد الله بن عمرو: أخحرجه أحمد )۱٦۷/۲(‏ 
والنسائي )۲٠٤/۸‏ والحاكم )٥۳٤/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
٥ CTS)‏ وإسناده صحيح . 
۳ من حدیث أب هریرة أخرجه امد (۲/  )4٥١ ۳٦١ ۳٤١‏ 


۳ - 


وقي بعضها : «أعوذ بك من هؤلاء الأربع»٠.‏ 
وخرّح النسائي من حديث جابر أن النبي بي 


وآبو داود )٠١٤۸(‏ والنسائي (۲۹۳/۸. ۲۸۲) وابن ماجه 
(۳۸۳۷) والآاجري في أخحلاق العلاء/ ص ۱۲۳ والحاكم 
(١/٤٠٠ء )٥١٤‏ وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في الأساء 
والصفات / ص ٤٤١‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (۸۸/۲) وابن عبد 
البر في الجامع )۱٦۲۰۱٦۱/۱(‏ وإسناده ضعیف فيه عباد بن 
سعید مقبول کا في التقريب (يعني إذاتوبع) وإلا فلین ک) نبه عليه 
الحافظ في مقدمة تقريبه)ء وله طريق أخرى أخرجها النسائي : 
 / ۸‏ وابن ماجه .۲٠۰‏ وأبویعلی ۲/۲۹٦‏ والحاکم 
1 , وقال.النسائي : «سعيد - يعني المقبري - لم يسمعه من 
أي هريرة بل سمعه من أخيه عن أبي هريرة» أ. ه. 
وقد مر الكلام في عباد بن سعيد آنفاً وهو أخو سعيد المقبري . 


)١(‏ ورد هذا اللفظ عن جماعة من الصحابة أيضاً: 
| - من حدیث عبد الله بن عمرو أخرجه الترمذي )۳٤۸۲(‏ 
وصححه وإسناده جيد» وقد أجحف الحافظ حين) قال: في 
التقريب في أحد رواة هذا الحديث: «مقبول» وهو زهير بن = 


- ٤ - 


کان يقول: «اللهم ي أسألك علا نافعاًء وأعوذ 


(1) 


بك من علم لا ينقع )0 . وخرجه ابن ماجه ولفظه 


الأقمر» فقد وثقه النسائي وابن حبان كا في التهذيب 
(۲۱۱/۱۲) والعجلي کا في ترتیب ثقاته للسبکي (ق ۱۱۱١‏ /). 
وله طریق أخری أخرجها امد (۱۹۷/۲. ۱۹۸) وأو نعيم في 
الحلية )۳٠۲/٤(‏ وإسنادها ضعيف فيها من لم يسم . 

۲ - من حدیث عبد الله بن اوی آخرجه أحمد )۳۸١۷/ ٤(‏ من 
۳ من حديث أنس أخرجه أجمد (۲۸۳/۳) والنسائي 
(۲۹۳/۵)ء )۲٠٤‏ والجاكم )٠٠٤١/١(‏ والبيهقي في الشعب 
(۳۱۱۵/۱/ب) وإسناده حسن . 

وله طریق آخحری أخرجها عبد الرزاق في المصنف )٤۳۹/۱۰(‏ 
والبغوي في شرح السنة )٠١۹/ ٥(‏ وإسناده ضعيف جدا فيها أبان 
ابن أي عياش متروك . 

عزا المصنف _ رحه الله - هذا الحديث للنسائي وقد بحثت عنه 
أكثر من مرة في تحفة الأشراف فلم أجدهء والحديث أخرجه ابن 
حبان (۲۴۲۰) والطبراني في الأوسط كا في المجمع )۱۸١/٠١(‏ 
والآجري في الأخحلاق / ص ٠١٤١۱۲۳‏ . وإسناده حسن كا قال 


الهيثمي في المجمع .)۱۸١/١١(‏ 
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أن النبي اة قال : «سلوا الله علا نافع وتعودذوا 
بالله من علم لا ينفع»(٠.‏ 


وحرجه الترمذى من حديث آي هريرة أن النبي 
َو كان يققول: «اللهم انفعني ب) علمتني› 
وعلمني › ما ينفعنی › وزد علا ٩”‏ 


وخرج النسائي من حديث انس أن النبي يي 


کان يدعو: «اللهم انفعنی ب) علمتني › وعلمنی ما 


(۱) اخرجه ابن ماجه )۳۸٤۳(‏ وأبو یعلی (۰۱۰۸ (۱/۱۱١‏ وآبو بکر 
الشافعي في فوائسده (۸۳/|) والبيهقي في شعب الإيهان 
(١/ق١٠۳//)‏ وابن عبد البر في الجامع )١٦۲/١(‏ وإسناده 
حسن وحسنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء .)۳١/١(‏ 

(۲) أخحرجه الترمذې (۳۹۹) وحسنه» وابن ماجه )۲٣۱(‏ و 
(۳۸۳۳) وإسناده ضعیف» فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف 
ومحمد بن ثابت مجهول کا في التقريب . 


- ۲٦ - 


ينفعنی » وارزقنی علا تنفعني يه )() . 


وخرج أبو نعيم من حديث نس أن النبي ييا 
کان يقول: «اللهم إا نسأالك امانا دائ|» فرب 
ان غير دائم » وأسألك علأ نافعا فرب علم غير 
نافع »0 . 


ورج ابو داود من حدیث ريده عن النبي ا 
قال : «إن من البيان سحرا > وإ من العلم 
جهلا۵). وإ صعصعة بن صوحان ر قوله : 


. بحثت عنه في تحعفة الأشراف فلم أجده والله تعالى أعلم‎ )١( 

(۲) ل أعثر عليه. 

٠‏ (۳) وني المطبوعة «لسحرأ» وهو خطأً. 

0 ال تي أبو داود )٠١١١(‏ وابن عبد الرفي التمهيد 
(۱۸۱۰۱۸۰/۰) وابن عساکر في تاریخ دمشق )/٠١٤/۸(‏ 
وإسناده ضعيف فيه أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت مجهول = 


¥ - 


«إن من العلم جهلا) أن يتكلف العام إلى علمه ما 


ويفسر أيضا: بأن العلم الذي يضر ولا ينفع 


= وصخر بن عبد الله مقبول كا في التقريب وقال الحافظ العراقي في 
تخريج الإحياء :)۳١/١(‏ «وفي إسناده من مجهل» ولشطره الأول 
شاهد من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: «إن من البيان 
لسحرأ» أخرجه مالك في الموطا )۸٦/۲(‏ وأحمد 
)1۲۰۹۰۱٦/۲(‏ والبخاري(۰۲۰۱/۹ ۲۳۷/۱۰ - فتح) وأبو 
داود )٥۰۰۷(‏ والترمذي (۲۰۲۸). 
(فائدة) : قال ابن التين _ أحد شراح صحيح البخاري -: «البيان 
نوعال : ) 
الأول: ما يبين به المرادء الثاني : تحسين اللفظ حتى يستميل 
قلوب السامعين» والثاني هو الذي يشبه بالسحر والمذموم منه ما 
يقصد به الباطل» وشبهه بالسحر لأن السحر صرف الشيء عن 
حقيقته». ه من فتح الباري »)۲١۲/۹(‏ وانظر لشرح هذا 
الد اشا غر اور اليد ل عك إل 
(/ ۱۷۰ - ۱۸1). 
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جهل لأن اجهل( به خير من العلم به. فإادا کان 
الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل› وهذا 
کالسحر وعره من العلوم المضرة ٤‏ الد أو في 


الدنيا. 


وقد روي عن النبي َة تفسير بعض العلوم التي 
لا تنفع . 

ففي «مراسیل أي داود) ا زید بن أسلم 
قال : قیل يا رسول الله ما أعلم فلاناً! قال : «بم ؟» 
قالوا بأنسات الناس. قال: «علم لاينفع وجهالة 
لا تضس») . 


)١(‏ سقطت من المطبوعة. 

(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل كا في تحفة الأشراف للمزى 
)۱۹۷/٠۳(‏ والسمعاني في الأنساب (١/۹١١٠)ء‏ والمرسل من 
أقسام الحديث الضعيف كا هو مقرر في موضعه من كتب 


مصطلح الحديث. 
ا 


وخرجه أبو نعيم في كتاب «رياضة المتعلمين» 
من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن آي 
هريرة مرفوعا . 


وفيه نهم قالوا: أعلم الاس اساب الورتف 
وأعلم الناس بالشعر» وبا اختلفت فيه العرب 
وزاد في اخره: «العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل : 
أية محكمة» أو سنة قائمة. أو فريضة عادلة»(٠.‏ 


وهذا الإإأسناد لا يصح › وبقية دلسه عن غر 


ھ“ 


نمه . 


(۱( أخرجه ابن عد البرفي الجامع (TY)‏ وإسناده ضعیف ک| قال 
المصنف _ رحه الله تعال - فإن نميه بن الوليد وابن جريح معروفان 


e 


خر الحدیث خرجه ابو داود وابن ماجه من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: 
«العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : اية حكمة 
أو سنة قائمة أو فريضة عادلة»(› وفي إسناده عبد 
الرحمن بن زياد الإإفريقي وفيه ضعف مشهور. 


a‏ هريره : عن النبي ميا 
: «تعلموا من نسابکم ماتصلون به 


(۱) أخرجه ابو داود )۲۸۸٥(‏ وابن ماجه )٥ ٤(‏ والدارقطني ٩۷/٤(‏ 
)۸٨۸‏ وابن عبد الحكم ٤‏ فتوح مصر/ ص ۲٣۹٣ ۲۰٣١‏ والحاكم 
)۳۳۲/٠١(‏ والبيهقي )۲٠۸/١(‏ والبخموي في شرح السنة 
(۲۹۱/۱) وابن عبد الر في الجحامع (۲۳/۲) وإسناده ضعیف› 
فإن فيه عبد الرحمن بن زياد ضعيف في حفظه وكذلك فيه عبد 
الرحهن بن رافع ضعيف أيضا کا في التقريب» والحديث ضعفه 
الحافظ الذهبي في تلخيصة على المستدرك .)۳١۲/٤‏ 


- ۳١ - 


أرحامكم» خرجه الإمام أحمد والترمذي(). 


وخرجه ید بن زنجویه من طريق اخر عن أب 
هريرة مرفوعا: «تعلموا من آنسابکم ما تصلون به 
أرحامكم ثم انتهواء وتعلموا من العربية ما 
تعرفون به كتاب الله ثم انتهواء وتعلموا من 
النجوم ما تمتدون به في ظلمات البر والبحر ثم 


)١(‏ أخرجه أحد ۲ ) والترمذي ۱۹۷۹) واستغربه» والحاکم 
)۱١۱/٤(‏ وصححه. والبغوي في شرح السنة (۱۹/۱۳) 
والسمعاني في الأنساب )٠٠٠/١(‏ وإسناده حسن . 
ولحديث أبي هريرة طريق أخرى أخرجها الحاكم في معرفة علوم 
الحديث ص۱۹۹ والسمعاني في الأنساب )۷/١(‏ نحو الشطر 
الأول من الحديث. وإسناده ضعيف فإن فيها أبا الأسباط بشر بن 
رافع وهو ضعيف الحديث. وللحديث شاهد من حديث العلاء 
ابن خارجة أخرجه الطبراني في الكبير ٠۸(‏ /4۸) وقال المنذري في 
الترغیب )٠٥٥۰/۳(‏ «بإسناد لا بأس به»اً. ه. وقال اهيثمي في 
اللجمع )10/۸): «ورجاله قد ونقوا» . 


STs 


انتهوا»() وي اسناد رواته() ابن هيعة» وجح 
ا ه نعيم بن ابي هند قال : قال عمر : 
تعلموا من النجوم ماتہتدون به في بركم وبحرکم 

ثم أمسکواء وتعلموا من اله ما تصلون ره 
رانک وتعلموا ما محل لکم من النساء ورم 
علیکم ثم انتهوات. 


e‏ : قال 
القبلة والطريق. . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب /١(‏ ق٤‏ ١٠/|أ)‏ وإسناده ضعيف› 
لضعف ابن هيعة . 

(۲) وني (ض): «روایته» . 

(۳) اخرجه بهذا الفظ ابن أبي شيبة وابن المنذر والخطيب في كتاب 
النجوم كا في الدر المنثور )۳٤/۳(‏ ي في الأنساب 
(۱/۱). 


FT 


وكان النخعي لا يرى بأساً أن يتعلم الرجل من 
النجوم ما هتدي به .(. 


ورخص في تعليم منازل القمر أحمد وإسحاق» 
نقله عنه| حرب زاد إسحاق : ويتعلم من أساء 
النجوم ماہتدي به. 


وكره قتادة تعلم منازل القمرء ولم يرخص ابن 
عیينۀ فيه » ذکره حرب عن . 

وقال طاووس: رب ناظر في النجوم ومتعلم 
حرب» وخرجه هید بن زنجویه من رواية طاووس 
عن ابن عباس . 


(۱) اخرجه ابن عبد البر في الجامح (۳۹/۲). وإسناده جيد. 
اثر ابن عباس» أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۲٦/١١(‏ = 
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وهذا محمول على علم [التأثر] لا علم 
التسيير فإن علم التأثير باطل محرم» وفيه ورد 
الحديث المرفوع : «من اقتبس شعبة من النجوم 
فقد اقتبس شعبة من السحر» خرجه بو داود من 
حدیث ابن عباس مرفوعا). 


وحرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا «العيافة 


والبيهقي في السنن (۱۳۹/۸) وفي الشعب (۴۳/۲٠۲/أ)‏ وابن 
عبد البر في الجامع (۳۹/۲) وإسناده صحيح . 

. وفي (ش) و(ف) : «التأثيرات» والمثبت من (ض) والمطبوعة‎ )١( 

(۲) اأخرجه أحمد (۲۲۷۱/۱. ۳۱۱) وأبو داود (۳۹۰۵) وابن ماجه 
(۳۷۲۹) والطراني في الکبیر )۱١٣۰١/۱۳٣۹/۱۱(‏ والبيهقي ف 
السنن (۱۳۸/۸) وفي الشعب (۲/ق )/۲٠۳۴‏ وابن عبد البر في 
الحامع (۳۹/۲) وإسناده صحیح › وصححه النووي في 
الفتاوى/ ص ٠٠١‏ والذهبي كا في الفيض )۸٠/١(‏ والحافظ 
العراقي في تخريج الإحياء »)١۱١١۷/٤(‏ ووقع في نسخ الكتاب 
سوى (ع): «ومن اقتبس» ولا وجود لحرف الواو عند الكتب التي 
أخرجت الحديث . 


- ٥ 


والطبرة والطرق من الحبت»٠.‏ والعيافة زجر 
الطير» والطرق الخط في الأرض 


)١(‏ أحرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث 
)٤٠٠٤٤/۲(‏ وعبد الرزاق في المصنف )٠٠۴١/٠١(‏ وأحمد 
VV/)‏ .0 ۰( وابن سعل ف الطبقات )۳/۷( وأبو داود 
(۳۹۰۷) والنسائي في الکبری کا في تحفة الأشراف )٠۷١/۸(‏ 
واإبن حبان )٠٤۲١١(‏ والطحاوي في شرح اللعاني 
)۳٠۳١۳٠۲/٤(‏ والطراني في الكبير )۳۹۹/٠۸(‏ والبيهقي 
(۱۳۹/۸) وأبو نعیم في أخبار أصبهان )٠١۸/۲(‏ والخطيب 
)٤٠١/٠٠(‏ والبغوي في شرح السنة )۱۷۷/١١۲(‏ وفي تفسيره 
e‏ - هامش الخازن) وإسناده ضعیف. فيه حیان 

بن العلاء م يوثقه سوی ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل » على 
EET E PE‏ 
ا لحدیث کا هو مبین في تهذیب الکمال .)۳٤٩/۱(‏ 
العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتهاء والطرق : 
الضرب بالحصى» الذي يفعله النساءء النهاية ٠١١/۳(‏ 
°( . 


0 


فعلم تأثير النجوم باطل عرم» والعمل 
بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم » وتقريب القرابين 
ها كفر. 


i) pg 


ا 


وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل ع)| هو 
أهم منه» ورب) أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن 
اللسلمين ٤‏ أمصارهم ا ى دلك 
من امل هذا ۰ فدی| 5 5 

أنكر الإإمام أحمد الاستدلال بالجحدي» وقال: إن 
ورد ما بين المشرى وا مغرب قبله . يعني م يرد اعتبار 


۳V 


الجحدي ونحوه من النجوم وقد أنكر ابن مسعود على 
كعب قوله : إن الفلك تدور. وأنكر ذلك مالك 
وغيره» وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قوم إن 
الزوال يختلف في البلدان. 


الرسل لم تتكلم في هذا وإن كان أهله يقطعون به 
وأنْ() الاشتغال به ری) دی إلى فساد عريض . 


حديث النزول ثلث الليل الآخحر“ وقال: ثلث 


)١(‏ في المطبوعة : «وإن كان». 

(۲) يشير المصنف _ رحه الله - إلى حديث أبي هريرة أن رسول الله از 
قال «ينزل ربنا تبارك وتعالى » كل ليلة إلى الساء الدنيا فيقول : 
من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له؟» أخرجه مالك في الموطاً .)١٠٤/١(‏ واللمظ له 
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الليل مختلف باحتلاف البلدان فلا يمكن أن يكون 


النزول في وقت معين . 


ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا 
اللاعتراض وأن الرسول ية وخلفاءه الراشدين لو 
سمعوا من یعترض به لما ناظروه» بل بادروا إلى 
عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين . 
إليه› وقد سبق عن عمر وغيره النهى عنه. مع أن 


ره( ) . 


والبخاري ۰۲۹/۳ ۰۲۸/۱۱ ۰۱۲۹ )٤٦٤/۱۳‏ ومسلم 
(١۲۱/۱٥)ء‏ ويحسن بك أا القاریء الکریم آن تراجع ما کتبه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» رمه الله» في کتابه «شرح حدیثٹ 
النزول» ط المكتب الإسلامي . 

= قلت: ومن هذه الطائفة أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - فقد‎ )١( 
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وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحواً وهو يما 
يشغل عن العلم الأهم» والوقوف معه يحرم علا 
نافعا. وقد كره القاسم بن خيمرة علم النحو 
وقال: آوله شغل واخره بغي » وأراد به التوسع فيه 
ولذلك كره أحد التوسع في معرفة اللغة وغريبها 
وأنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك وقال: هو 


وهذا يقال: إن العربية في الكلام كالملح في 
الطعام . يعني أنه يؤخذ منہا ما يصلح الكلام » كا 
يؤخحذ من الملح مايصلح الطعام . وما زاد على ذلك 
فإنه يفسده. وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى 


شهد له بذلك النبي يي فقد أخرج مسلم )۱۹۳١/٤(‏ عن 
عائشة من حديث طويل أن النبي َة قال لحسان : «لا تعجل فإن 
با بكر أعلم قریش بأنسابها» الحديث. 


aE 


ما يعرف به حساب [مايقع ٠]‏ من قسمة الفرائض 
والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين ها 
والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في جرد رياضة 
الأذهان وصقاها لا حاجة إليه ويشغل عا هو أهم 


اط خت بهد اا اة ن فلن الى 
a‏ وظنوا أن من ۾ 
يكن عا لما با فهو جاهل أو ضال فكلها بدعة. 
وهي من محدثات الأمور ا مني عنهاء فمن ذلك ما 
أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال 


لله » وقد ورد الي عن الخوض في القدر» ولي 
صحيحي ابن حسان والجاكم - عن ابن عباس 


(1) ما بين المعكوفين من المطبوعة. والذي في (ش) و(ف): «ما ينتفع». 


ا - 


مرفوعا «لا یزال آمر هذه الأمة موافیا eT‏ ما ل 
یتکلموا ٤‏ الولدان والقدر»('›. 


وفد روي موفوفا ورجح بعضهم وقفه. وخرج 
O N EEE‏ 
أصحابي فأمسکوا» وإدا دکر النجوم فأمسکوا)» وقد 


روي من وجوه متعددة ٤‏ أسانيدها مقال(" ) . 


(۱) اخرجه البزار كا في المجمع )۲١۲/۷(‏ والطبراني في الكبير 
(۱۹۲/۱۲) وابن حبان )۱۸۲٤(‏ والحاکم (۳۳/۱) وابن عبد 
البر ي الجامع (۹۳/۲) وصححه ووافقه الذهبي » وإسناده جيد» 
وقال امهيثمي : «ورجال البزار رجال الصحيح ١‏ أ. ه. 

أخحرجه الطبراني في الکبیر )۲۴٤١۲٤۳/۱۰(‏ وأبو نعيم في الحلية 
)۱۰۸/٤(‏ وقال: «غریب» قلت : وسنده ضعیف فيه مسهر بن 
عبد الملك لين الحديث كا في التقريب» لكن له شاهد من مرسل 
طاووس أخرجه عبد الرزاق الصنعانی فی آمالیه (۲/ ق۳۹/ب) 


۲( 


ans 


وإسناده صحيح › فیتقوی به الحديث إن شاء الله , 


۲ - 


وروي عن ابن عباس أنه قال يمون بن مهران : 
إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة. وإياك 
والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة» وإياك وشتم أحد من 
أصحاب محمد يي فيكبك الله في النار على وجهك 
وخرجه أبو نعيم مرفوعاً ولا يصح رفعه). 


والنهي عن الخوض ني القدر يكون على وجوه : 
منها: ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت 


للقدر بآية والناني له بأخرى ويقع التجادل في ذلك. 
وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي ية وأن النبي 


(۱) آخرجه السهمي في تاريخ جرجان/ ص ٤۲۹‏ بنحوه من طريق 
أحمد بن محمد بن كريب قال حدثنی أي عن جدي قال سمعت 
ان غاس ودک فوا وها ا ی د ن د 
قال ا لحافظ فی اللسان (۲۹۸/۱): «لا أعرفه» وذكر أن هذا الخبر 
منکر وأبوه محمد بن کریب ضعیف کا في التقریب . 


ا 


ية غضب من ذلك ونهى عنه(). وهذا من حلة 
الاخحتلاف في القران والمراء فيه وقد هى عن ذلك . 


)١(‏ يشير المصنف - رحمه الله - إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه 
)۲۰١۳/۲(‏ عن عبد الله بن رباح الأنصاري آن عبد الله بن 
عمرو قال هجرت إلى رسول ب یوما قال فسمع أصوات رجلين 
اختلفا في ية فخرج علينا رسول الله َة يعرف في وجهه الخضب 
فقال «إنا أهلك من کان قبلكم باختلافهم في الكتاب» . 

(۲) يشير المصنف. إلى حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - أن النبي 
َد قال «المراء في القران كفر» أخرجه 8 )1 cE cTA/‏ 
)٥۲۸ .٥۰٩۳ ٥‏ وأبو داود )٤۹٠۳(‏ والآجري في الشريعة / 
ص )٦۷‏ والمحاكم (۲۲۳/۲) والبيهقي في الشعب 
(۱/ق۳۷۲/ب) وأبو نعيم في الحلية (۲۱۳/۸) وفي أخبار 
آصبهان (۱۲۳/۲) وإسناده حسن» وله طرق أخری نذکرها في 
فا ل 

٦۷ والآجري في الشريعة /ص‎ )۲١۸/۲( أخحرجه أحد‎ - ١ 

وا لخطيب )۸١/ ٤(‏ من طريق سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن 

أبي هريرة به وإسناده صحيح . 

۲ - من طريق أبي حازم عن آبي سلمة عنه أخرجه أحد )۳٠١/۲(‏ = 


- 


ومنها: الحوض في القدر إثباتا وا بالا قيسة 
العقلية» كقول القدرية: لوقدر وقضي ثم عذب کان 
ظالماء وقول من خالفهم : إن الله جر العباد على 


= والنسائي في فضائل القران رقم )۱٠۸(‏ والطبري في تفسيره 
(۹/۱) وابن حبان (۱۷۸۰) وإسناده صحیح . 
۳ - من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة: أخرجه 
أحمد (۲ / ۰6۷۸ )٤۹٤‏ والحاکم (۲ )٠۲۳/‏ والبيهقي في الشعب 
(۱/ق ۳۷۲ /ب) وإسناده لا بأس به في المتابعات والشواهد. 
٤‏ - من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبي سلمة عن أي 
هريرة» أخرجه الطبراني في الصغیر )۲٠۸۰۲۰۷/١(‏ والخطيب 
)۱۳١/۱۱(‏ وإسناده ضعیف فيه محمد بن ہر لا یعرف کا في 
الميزان (۲/۳١۳ه٥).‏ 
في الصغير )۱۷۸/١(‏ والعقيلي في الضعفاء (ق )/٠٠١‏ وأبو 
نعيم في الحلية )۱۹۲/١(‏ وإسناده ضعيف فيه عنبسة الحداد قال 
أبو حاتم : «منکر الحدیث» انظر لسان المیزان .)۳۸٤/٤(‏ 
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ومنها : الخوض في سر القدر» وقد ورد النهي عنه› 
عن على وغره من السلف . فان العباد لا يطلعون 
على حقيقة ذلك . 


ومن ذلك أعني محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة 
ومن حذا حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى» 
وصفاته بأدلة العقول وهو اشد طا من الكلام في 
القدرء لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله» وهذا 
کلام في ذاته وصفاته . 


وانقسم هؤلاء إلى قسمين : 


أحدهما : من نفى كشرا ما ورد به الكتاب والسنة 
من ذلك لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين» كقول 
المعتزلة: لو رؤي لکان جس لأنه لا یری إلا في 


- ا - 


ووافقهم من نفي الاستواء فنفوه هذه الشبهة» وهذا 
طريق المعتزلة والجهمية . 


وقد اتفی قى السلف على تبديعهم وتضليلهم . وقد 
سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير من انتسب إلى 


والثاني : من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي ۾ 
EY‏ على أولئك مقالتهم كا هي طريقة 
مقاتل بن سليمان ومن تابعه کنوح بن ابي مریم 
وتابعهم طائفة من المحدثين قدي) وحديثا وهو أيضا 
مسلك الكرامية() فمنهم من أثبت لاثبات هده 


/ نسبة إلى محمد بن كرام . انظر لمعرفة حاهم : الفرق بين الفرق‎ )١( 


- ۷ - 


الصفات الجسم اا مى :و من 
ثبت لله صفات ل یأت بہا الكتاب والسنة كاحركة 
وغر ذلك مما هی عندہ لازم الصفات الثابتة. 


وقد أنكر السلف على مقاتل قوله: في رده على 
جهم بأدلة العقل وبالغوا في الطعن عليه» ومنهہم من 
استحل قتله. منهہم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري 
وغره . 


والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار ايات 
الصفات وأحادیثها ک| جاءت من غر تفسبر ها ولا 


تكييف ولا تمثيل(). ولا يصح عن أحد منہم حلاف 


)١(‏ لا شك أن هذا هو المذهب الحق في صفات الله تبارك وتعالى نؤمن 
مهاء ونمرها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا 
تعطیل » ومن غیر تکییف ولا تمثیل کا قال تعال : لیس کمثله 
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ذلك ألبتةء خصوصاً الإمام أحمدء ولا خوضاً في 
معانيها ولا ضرت مثل من الأمثال ها. 


بق و اا ا بو أحمد 
فلا بقخدی به فی ذلك انا لإقتداء بأئمة i‏ 
كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم . 


وکل هؤلاء لا يوجد ئي کلامهم شيء من جنس 
کلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفةء ول 
يدخحل ذلك من کلامه من سلم من قدح وجرح . 
وقد قال أبو زرعة الرازي : كل من كان عنده علم 


_ شيءَ وهو السميع البصر4 [الشوزى؟ ۱ ] فان الله تبارك وتعالی 
أعلم بن من کل أحد» وأعلم الناس به رسوله ۰ وهذه 
عقيدة سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم . 


ا 


فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من 


ومن ذلك - أعنى محدثات العلوم - ما أحدثه 
فقهاء أهل الرأى من ضوابط وقواعد عقلية ورد 
فروع الفقه إليها. 


وسواء خالفت السنن أم وافقتها طردا لتلك 
القواعد المقررة» وإن كان أصلها ما تأولوه على 
نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم 
عيرهم فيها. وهذا هو الذي آنکره أئمة الإاسلام 
على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز 
والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره. 


فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون 
الحديث الصحيح حیث کان إذا کان . معمولا به 
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عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم . فأما 
ما اتفق السلف على تركه فلا جوز العمل به لأنم 
ما ترکوه إلا على علم آنه لایعمل به. 


قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما يوافق 
من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم فأما ما خالف 
عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يري 


الأخحذ بعمل أهل المدينة. 


والأكثرون أخذوا بالحديث. 

وما أنكره أئمة السلف الحدال والخصام والمراء في 
مسائل الحلال والحرام أيضاء ولم يكن ذلك طريقة 
أئمة الإسلام »وإنا أحدث ذلك بعدهم کا أحدثه 
فقهاء العراقين في مسائل الخلاف بين الشافعية 
والحنفية» وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث 
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والجدال فيها. وكل ذلك محدث لا أصل له» وصار 
ذلك عا 1 > حتى شغلهم عن العلم النافع . وقد 
أنكر ذلك السلف وورد ي الحديث المرفوع ٤‏ السنن 
«ما ضل قوم بعد هدى إلا أرتوا الجدل ثم قرأ ما 
صر بوه لك إلا جدلا بل هم فوم 
خصمون [٩)4‏ الزخحرف ]٥۸:‏ . 


له باب العمل وأغلق عنه باب الحدل. وإذا أراد الله 


(۱) أُخرجه أحهمد )۲٠٣١ .۲٠۲/۲(‏ والترمذي )۳۲٣۹۳(‏ وصححه 
وابن ماجه )٤۸(‏ وابن جریر )٥۳/۲١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
رقم )٠١١(‏ والطبراني في الكبير ۳۳۳/۸) والأجري في الشريعة 
/ ص ٥٤‏ والڂحاكم )٤٤۸ »٤٤۷/۲(‏ والسهمي في تاريخ جرجان 
/ ص ۷٤‏ وا خطیب في الفقيه والمتفقه (۱/ )۲١٠۰۲۴۳۰‏ وابن عبد 
الر في الحامع (۹۷/۲) والبغوي في تفسیره ۰۱۳۸/٦(‏ ۱۳۹) من 
خدیث آي أمامه وإسناده حسن . 


o 


بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب 
ا لحدل() , 


وقال مالك: أدركت [أهل] هذه البلدة وإنهم 
ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم ")يريد 
i‏ 


وكان يعيب كثرة الكلام والفتيا ويقول: يتكلم 
أحدهم کأنه جمل مغتلم› يقول: هو کذا هو كذا» 
هدر في كلامه . وكان يكره الحواب في كثرة المسائل 
ويقول: قال الله عز وجل : #ويسألونك عن الروح 
قل الروح من أمر ربي) [الإسراء: ]٥‏ فلم ياته في 


)١(‏ هو من قول معروف الكرخي أخحرجه أبو نعيم في الحلية 
)۳٦۱/۸(‏ والخطيب في اقتضاء العلم ص/ ۸۰ . 

(۲) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه (4/۲) وما بين المعكوفين منه 
ومن (ض) والمطبوعة. 


- ۳ 


جاو 4 الل ناا ال 
وإلا سكت. وقال: المراء والجدال في العلم يذهب 


بنور العلم . 

وقال: المراء في العلم يقسي القلب ويورث 
[الضغن]٠‏ » وكان يقول في المسائل التي يسأل عنہا 
کر لا دري . وکان الإمام أحمد يسلك سبیله ٤‏ 
ذلك 


وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات 
E‏ 


(۱) وي (ش) و(ف) والمطبوعة «الطعن» والمئبت من (ض) . 
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ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقهء 
ومدارك الأحكام بكلام وجيز ختصر يفهم به المقصود 
من غير إطالة ولا إسهاب . 


وني كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف 
إشارة وأحسن عبارة» بحيث يغني ذلك من فهمه عن 
إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم . بل ربا ۾ يتضمن 
تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما _ 
تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإمجازه. 


ناجھ مجزرکن کنر من مل 


وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم 


باختصاصه() بعلم دونہم » ولکن ا للکلام وقلة 
و . ک) قال الحسن وسمع قوما يتجادلون : هؤلاء 
قوم ملوا العبادة وحف عليهم القول» وقل ورعهم 
فتکلموا). 

AS‏ فقال إني علم ما بريد» ي 
لو ردت أن أماريك کنت عالا بأبواتب المراء . وي 
رواية قال : ا بالمراء م منك ولکني لا أماريك” . 


وقال إبراهيم يم النخعي : : ما خاصمت قط . وقال 
عبدالكريم الجزري : ما خاصم ورع قط( . 


)١(‏ وفي (ض) و(ف) «لاختصاصه». 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد / ص ۲۷۲ وأبونعيم في الحلية .)٠١١/۲(‏ 

(۴) أخرجه الآجري في الشريعة / ص ٠۲١١١‏ بنحوه وإسناده 
ا 

)٤(‏ أخرجه الآجري في الشريعة / ص ٥۸‏ وإسناده جيد. 


ا 


الدين فإغها تشغل القلب وتورث النفاق. 


وكان عمر بن عبد العزيزيقول : إذا سمعت المراء 
فاقصر . وقال من جعل دنه غرضاً للخصومات أكثر 
ا 


وقال: إن السابقين عن علم وقفوا» وببصر نافذ 
قد كفوا وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا وكلام 
السلف في هذا المعنى كثير جداً. 


وقد فتن کثير من التاخرین بہذاء وظنوا أن من كثر 
کلامه وجداله وخصامه ٤‏ مسائل الدين فهو أعلم 


(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۱۹۸/۳) . 
(۲) آخرجه الدارمي )4۱/١(‏ والأجري في الشريعة /ص ٠٥٦‏ ۷ه . 


0۷ 


من ليس كذلك. وهذا جهل محض وانظر إلى كابر 
الصحابة وعلمائهم كأبي بكر» وعمر» وعلي» ومعاذ» 
وابن مسعود» وزید بن ثابت کیف کانوا؟ کلامهم 
أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه. وكذلك 
كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة 
أعلم منهم . وكذلك تابعوا التابعين كلامهم أكثر من 
کلام التابعين» والتابعون أعلم منهم . فليس العلم 
بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال» ولكنه نور يقذف في 
القلب يفهم به العبد الحق» ويميز به بينه وبين 
الباطل» ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة حصلة 
للمقاصد. 
وقد كان النبي و أوتي جوامع الكلم(٠‏ واختصر 

له الكلام اختصارا. 

)١(‏ أخرج البخاری (۳۹۰/۱۲) ومسلم (۳۷۱/۱» ۳۷۲) واللفظ 
له عن أبي هريرة أن النبي َيه قال : «فضلت على الأنبياء بست : 
أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب . . .» الحديث . 
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وهذا ورد الي عن کثره الكلام والتوسع ٤‏ 
القيل والقال(٠.‏ وقد قال النبي َيه : «إن اه 
E E‏ > وإن تشقيق الكلام من 
الشيطان» يعني أن النبي إنا يتكلم با بحصل به 
البلاغ» وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه 
مذموم› وکانت خطب النبي اة قصدا” » 
دت خد لو عده العاد لأحصاه ° وقال: ‹ 


(1) يشير المصنف - رحه الله - إلى ما أخرجه البخاري »۳٤٠١/۳(‏ 
0/۰ ۰/۱۱ ومسلم (۳/ 1۳6۰ ۱۳41( 
واللفظ للبخاري عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً: «إن الله كره لكم 
ثلاثا: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال». 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۰۱۹۳/۱۱ )۱۹٤‏ من مرسل 
مجاهد وهو ضعيف لا رساله. 

)۳( أخرج مسلم )٥۹۱/۲(‏ عن جابر بن سمرة قال : كنت أصلي مع 
النبي َة فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً. 

)٤(‏ عن عائشة قالت: إنما كان النبي ية بمحدث حديثاً لو عده العاد 
لأحصاه. آخرجه مسلم ٤(‏ /۲۲۹۸). 


۔ 0۹„ 


من البيان سحرأ» ”“ وإنا قاله في ذم ذلك لا 
مدا له کا ظط ذلك می ظط ومن تأمل سياق 
ألفاظ الحديث قطع بذلك. 


وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا : إت الله ليبغض البليغ من الرجالء الذي 
يتخلل بلسانه كا تتخلل البقرة بلسامها»". وي 
معني أحاديث كثرة مرفوعة وموقوفة على عمر 
وسعد وابن مسعود وعائشة وغبرهم من الصحابة . 


(۱) تقدم تخرججه / ص 

(۲) اأخرجه أحمد (۲/٥٣۱.ء‏ ۱۸۷) وأبو داود )٥٠٠٥(‏ والترمذي 
)۲۸٠۴۳(‏ واللفظ له وحسنهوالمحاكم في المعرفة / ص ٠١١‏ 
والبيهقي في الشعب (۲/ق ۱۸۰/ ب) وفي الأداب (ق )١۱۸١‏ 
وإسناده قابل للتحسین وله شاهد من حدیث ابن عمر یتقوی به 
أخرجه الطراني في الأوسط كا في المجمع )١١١/۸(‏ وقال 
اهيئمي : «(عن شیخه مقدام بن داود وهو ضعیف» . 


- 


فیجب أن يعتقد أنه لیس کل من کثر بسطه 
للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس 
كذلك. 


وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض 
TE ES‏ 
من تقدم من > الصحاة ومن gi‏ بيانه 
ومقاله. ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء 
المشهورين المتبوعين . وهذا يلزم منه ما قبلهء لأن 
هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين اکا 
کان قبلهم فإذا کان من بعدهم أعلم منہم لاتساع 
قوله کان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق 
الأولى» کالئرري والأوزاعي والليث وابن المبارك 
وطبقتهم › ومن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا 
فإن هؤلاء كلهم أقل کلاما من جاء بعدهم . 


ا 


وهلا ت تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة 
ظن بهم ونسبته هم إلى الجهل وقصور العلم ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » وقد صدق ابن ٤ E‏ 
قوله في الصحابة: ! نهم آبر الأمة لیا ا 
علوما وأقلها تکلفاً٥‏ ور وروي نحوه عن u‏ عمر 
أيضا . 

وي هذا إشارة إل ان من أقل علوما 

وأكثر تكلفاً. وقال ابن مسعود أيضا: إنكم ي 

زمان کشر علاؤه» قلیل خطباؤه وسيأتي ت 
زمان قلیل علاؤه کثیر خطباؤه). فمن کثر علمه 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البرفي الجامع (4۷/۲) وإسناده ضعيف فيه سنيد 
ابن داود وهو ضعيف كا في التقريب وأما أثر ابن عمر فأخرجه 
أبو نعيم في الحلية )٠٠١/١(‏ وإسناده ضعيف لضعف عمر بن 
نبهان وتدليس الحسن البصرى . 


(۲) أخرجه أبو خيثمة في العلم )٠٠١(‏ وإسناده صحيح » ورواه 


د 


4 


مذموم . 


وقد شهد النبي ية لأهل اليمن بایان 
والفقه()ء وأهل اليمن أقل الناس کلاما سا ٤‏ 
العلوم لكن علمهم علم نافع في قلومم » ويعبرون 
بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك وهذا 
هو الفقه والعلم النافع 


= الطرراني في الكبير )۸١٦١(‏ بنحوه وسنده جيد» ورواه البخاري 
٤‏ الأدب المفرد (۷۸۹) بلفظ مقارب وإسناده قوي وصححه 
الحافظ في الفتح .)١٠١/١٠١(‏ 

: يشر المصنف إلى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ميد‎ )١( 
». . «جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيان يمان ء والفقه يمان.‎ 
)۷۳۰۷۲۰۰۷۱/۱( الحديث أخرجه البخاري (۹۸/۸) ومسلم‎ 
والافظ له.‎ 
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فأفضل العلوم في تفسير القران ومعاني 
الحديث. والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا 
عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى 
رمن | الإاسلام المشهورين المقتدى م“ الذين 


فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العل © 
مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه » وما حدث ي 
من التوسع لا خير في کشر منه إلا أن يكون شرحا 
لکلام يتعلق [بکلامهم]0. 


وأما ما كان مخالفاً لكلامهم فأكثره باطل أو لا 


(۱) وف (ص) : «العلوم» وكذا ف اللطبوعة . 
(۲) وفي (ش) و (ض) و(ف) «من كلامهم» وما أثبته من المطبوعة وهو 
الظاهر والله أعلم . 


- ٤ - 


منفعة فيه» وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة فلا 
يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في 
كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة. ولا 
يوجد في کلام من بعدهم من باطل إلا وي 
کلامهم ما یبین بطلانه لمن فهمه وتأمله . ويوجد في 
كلامهم من المعاني البديعة وا مأحذ الدقيقة ما لا 
هتدي اليه من بعدهم ولا يلم به . 


فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير 
كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر 
عنهم» ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة 
صحيحه من سقيمه» وذلك بمعرفة الحرح 
والتعديل والعلل . فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق 
با ينقله من ذلك ویلتبس عليه حقه بباطله» ولا 
يثق )| عنده من ذلك . 


~^ © 


کا یری من قل علمه بذلك لا یثق با یروی 
اي eS‏ 
را ا کا 
معرفته بيا يعرف به صحيح ذلك وسقیمه . 


الأوزاعي : العلم ما جاء به أصحاب محمد 
کا فما کان غیر ذلك فلیښن بعلم()» وکذا قال 
ي کتابته وترکه . ا 


کسبال نه : تر که > 
نم ددم على ترکه کلام التابعين) . 


.)۹/۲( اخرجه ابن عبد البر ي الجامع‎ )١( 

3 أخی جه | ا 
احرج لخطيب في تقييد العلم / ص ٠٠۷۰٠٠١١‏ وابن عبد البر 
في الجامع .)۷۷١۷١/١(‏ 


E 


وفي زماننا يتعين كتابه كلام أئمة السلف 
القتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأي 
عبيد» وليكن الإنسان على حذر ما حدث بعدهم 
E e‏ 
انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية 
ونحوهم وهو أشد مخالفة ها لشذوذه عن [الأئمة]٠‏ 
وانفراده عنهم بفهم يفهمه . أو يأخذ ما لم يأخذ به 
[الأئمة]) من قبله. 


افلانة تر م I‏ 
لا بخلومن نظر في الكلام إلا تجهم . وكان هووغيره 


. ما بين المعكوفين من (ض) و (ع) والمطبوعة‎ )١( 
ما بين المعکوفين من (ض) و (ع).‎ )۲( 


- ۷ 


عن السنة . وأما ما يوجد في كلام من أحب حب الکلام 
[المحدث] ٠(‏ واتبع أهله من ذم من لا يتوسع 
الخصومات والحدال ونسبته إلى الحجهل أو إلى | 

الحجشو وإلى أنه غير عارف بالله أو غر عارف 
بدينه» فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله 


منه . 


الباطنة من المعارف وأعال القلوب وتوابع ذلك 
بمجرد الرأآي والذوق أو الكشف وفيه خطر 
عظيم » وقد أنکره أعيان الأثمة کالامام أحمد 
وعره . 


وکان أبو سليمان يقول : إنه لتمر بي النكتة من 


ر١)‏ المثبت من (ض) و (ع) والمطبوعة وفي (ش): «المتحدث». 


ا 


نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب 
والسنة . 


وقال الحنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب 
والسنة» من 1 يقرا القران ویبکتب الحديث 5 


لى نف غل ادا 


وقد اتسع الخرق في هذا الباب ودخل فيه قوم 


التنقص ب جاءت به الرسل من الشرائع » وإلى 
دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود وغبر 


)١(‏ أخرجه أبو عبد الر من السلمي في طبقات الصوفية /ص۷۸. 
)۲( أخحرجه أبو نعيم ٤‏ الحلية (٥0/۱۰)‏ ومن طريقه ا لخطیب 
)۲٤۳/۷(‏ وإسناده صحیح . 


۔ ۹ - 


ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان» 
كدعوى الإباحة» وحل محظورات الشرائع . 


وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثرة ليست من 
الدين في شیء» فبعضها زعموا آنه بحصل به ترقیق 
القلوب كالغناء والرقص» وبعضها زعموا أنه يراد 
لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرهاء 
وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة 
اللباس وغير ذلك ما لم [تأت] به الشريعة. 
وبعضه صد عن دکر الله وعن الصلاة كالغناء 
والنظر المحرم» وشابوا بذلك ن اتخذوا دینہم 
هوا ولعباً. 


فالعلم النافع من هذه العلوم کلھا ضط 


(۱) وي (ش): «يأت» . 


نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيهاء والتقيد في 
ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في 
معاني القرآن والحديث وفي) ورد عنهم من الكلام 
ي مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق وا لمعارف 
ور ا ا 
سقيمه أولاء ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه 
وتفهمه ثانياً. وني ذلك كفاية لمن عقل» وشغل لمن 
بالعلم النافع عني واشتغل . 


ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه 
الله عز وجل واستعان عليه» أعانه وشداه ووفقه 
وسدده وفهمه وأهمه» وحينئذ يثمر له هذا العلم 
تمرته الخاصة به وهي خشية الله کا قال عز وجل 
لإنها نخشى الله من عباده العلماء4[فاطر: ۲۸]. 


قال ابن مسعود وغبره : كفى ببخشية الله علهاء 
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وکفی بالاغترار بالله جهلا«)» وقال بعض 
السلف: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم 
الخشية. وقال بعضهم : من خشي الله فهو عام 
ومن عصاه فهو جاهل» وكلامهم في هذا المعنى 
کثر جدا. 


وع و هذا العلم النافع يدل على 
أمرين : 

أحدهما: على معرفة الله وما يستحقه من 
الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة. 
وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيتهء ومهابته 


(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد / ص ٠١‏ وأحمد في الزهد ص ٠١۸‏ 
والطبراني في الکبیر (۰۲۱۱/۹ )۲٠۲‏ وابن بطة في جزء الكلام 
على مسألة الخلع / ص ۲١‏ والبيهقي في المدخل/ ص ٠٠١‏ 
وإسناده ضعيف لاختلاط المسعودي وانقطاعه بين القاسم بن عبد 
الر حن وابن مسعود فإنه لم يسمع منه. 


V1 - 


وحته ورجاءه والتوكل عليه » والرضا بقضائه 
والصبر على بلائه. 


والأمر الثاني : المعرفة | به ویرضاه وما یکرهه 
ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة 
والباطنة والأقوال . 


فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه حبة 
الله ورضاه والتباعد ع يكرهه ويسخطه . فإذا أثمر 
العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع › > فمتی کان 
العلم نافع ووقر في القلب لله فقد حشع القلب 
وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية وعحبة وتعظي) 
ومتى خحشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس 
بيسير الحلال من الدنيا» وشبعت به فأوجب هما 
ذلك القناعة والزهد فى الدنيا. وكل ما هو فان لا 
يبقى من الال والجاه وفضول العيش الذي ينقص 


“Vr 


به حظ صاحبه عند الله من نعيم الأخرة وإن كان 
کریما على الله کا قال ذلك ابن عمر وغیره من 
السلف وروي مرفوعا. 


وأوجب ذلك أن تكون بين العبد وبين ربه عز 


وجل معرفة خاصة» فإن سأله أعطاه» وإن دعاه 
أجابه. کا قال فی الحدیث لإي : «ولا یزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه». إلى قوله 
«فلئن سألنى لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه» ١‏ وي رواية: «ولئن دعاني 
لأجیہنه»). وي وصيته َيه لابن عباس : «احفظ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه )۳٤۱۰۳٤۰/۱۱(‏ من حديث أي 
هريره 

(۲) هذه الرواية وردت ضمن حديث لعائشة أخرجها أحمد )٠٠١٠/٦(‏ 
وابن أبي الدنيا في الأولياء )٤٥(‏ والبزار کا في المجمع (۲۹۹/۱۰) 
وفيها عبد الواحد بن قيس تلف فيه» قال الحافظ في التقريب : 
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الله محفظك. احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة»(٠‏ فالشأن في أن 
العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه 
ت د وها مه پا دو ا ر 
حلاوة ذدکره ودعائه ومناجاته وخدمته» ولا جد ذلك 


إلا من أطاعه في سره وعلانیته » کا قیل لوهیب بن 
الورد: أحجد حلاوة الطاعة من عصى ؟ قال لا ولا 


من هم . 
«صدوق له أوهام»» وأخحرجه الطبراني في الأوسط كا في المجمح 
)۲٦۹/٠١(‏ وقال الميئمي : «ورجاله رجال الصحيح غير شيخه 
هارون بن کامل» فا لحدیث دين الطريقين حسن والله أعلم . 

( 0 أخرجه ذا اللفظ أحمد )٠۷/١(‏ والبيهقي قي الشعب (١/ق‏ 
۷//|) وني الأساء والصفات/ ص ۷١ ٠۷١‏ وإسناده حسن 
وقد تكلم على إسناد أحمد العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند 
)۲۸۹/٤(‏ با لا یدع جال للزيادة عليه» هذا وللحديث طرق 
أخرى وشواهد تكلمت عليها مسهباً ني تحقيقي «لکتاب نور 
الاقتباس» للمصنف ص .٠٤-۳١‏ 

(۲) أخرجه أبونعيم في الحلية .)٠٤٤/۸(‏ 


-_ Vo 


ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه وصار بينه 
وبينه معرفة خاصة . فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه 
أجابه كا قالت شعوانة لفضيل : أما بينك وبين 
ربك.ما إذا دعوته أجابك» فخشی عليه. والعبد لا 
ا لموقف فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خحاصة كفاه 
عباس بقوله کلف تعر إلى اله ي الرخاءيعرفاك 
فى الشدة» ٠(‏ 


وقيل لمعروف ما الذي هيجك إلى الانقطاع؟ 
وذكر له الموت والقر والموقف والحنة والنارء فقال : 
إن ملكا هذا كله بيده إذا كانت بينك وبينه معرفة 
كفاك هذا کله. 


(۱) تقدم تخرججه قریباً. 


=۷ - 


فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه 
حتی عرف ربه ووحده ونس به واستحیا من قربه 
وعىكده کأنه يراه» وطمذا قالت طائمة من الصحابة: 
إن أول علم يرفع من الناس الخشوع . 


قال ان مرد إن أفراما يترون لقا ل 
يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع ي القلب فرسخ فيه 


وقال الحسن : العلم علان» فعلم على اللسان 
فذاك حجة الله على ابن ادم» وعلم في القلب 
فذاك العلم النافع()ء وكان السلف يقولون : 
العلياء ثلاثةء عالم بالله عام بأمر الله » وعالم بالل 


)١(‏ أخرجه الدارمي )٠٠۲/۱(‏ من طريق هشام بن حسان» وهشام 


هذا م يسمع من الحسن البصري كا في التقريب. 


VV 


ليس بعالم بأمره» وعام بأمر الله ليس بعالم بالل( . 


وأكملهم الأول » وهو الذي بخشى الله ويعرف 
أحكامه. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم 
على ربه فیعرفه فادا عرفه ربه فقد وجده منه قریبا» 
ومتی وجده منه قریباً قربه إلیه» وأجاب دعاءه کم 
في الأثر الإسرائيلي : ابن ادم اطلبنى تجدنيء فإن 
وجدتنی وجدت كل ثىء. وإن فتك فاتك کل 
تیا رانا اح الا سی کل فی ء. وان در 
النون یردد هذه الأبيات بالليل : ۰ 


)أ/۳۲١ والبيهقي في الشعب (۱/ق‎ )٠١۲/١( أخرجه الدارمي‎ )١( 
)٤۸/۲( وابن عبد البر قي الجامع‎ )۲۸١ /۷( وأبو نعيم في الحلية‎ 
عن سھیاں بن سنه قال کان يقال العلأء اانه . وأسناده‎ 


- VA - 


اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت آنا 
وجات ل کا ل ن هراد غا 
أن بعدت قربنی أو قربت منه دنا 


وكان الإإمام أحمد رحه الله يقول عن معروف : 


معه أصل العلم خشية الله . 


خشیته» وحبته والقرب منه والانس به والشوق 
إليه» نم يتلوه العلم بأحکام الله » وما حبه ویرضاه 


e.‏ فا ل الك النافع والقلب الخاشع 
والنفس القانىة والدعاء الملسموع› ومن فاته هذا 
العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي 


a 


ية وصار علمه وبال وحجة عليه» فلم ينتفع به 
لأنه لم يخشع قلبه لربهء ولم تشبع نفسه من الدنياء 
بل ازداد عليها ا وها لاء وم يسمع دعاؤه 
لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه 
ويکرهه» هذا إن کان علمه علا يمکن الانتفاع 
به» وهو المتلقى عن الكتاب والسنة. فإن كان 
يمکن الانتفاع به» بل ضره أكثر من نفعه. 


وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن یکسب 
صاحبه الزهو والفخر والخيلاء» وطلب العلو 
والرفعة ٤‏ الا والمنافسة فيها . وطلب مىاهاة 
العلاء وماراة السفهاء وصر ف وجوه الناس إليهء 
وقد ورد عن النبي ا : أن من طلب العلم 


- ۸*۰ 


لذلك فالنار النار»› ورب| ادعى د بعض أصحاب 
هذه العلوم معرفه ةه الله وطلہه والإاعراض عے| سواه » 
وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب 
وكثرة أتباعهم والتعظم بذلك على الناس. وعلامة 
ذلك إظهار دعوى الولاية کا كان يدعيه أهل 
الكتاب» وکے| ادعاه القرامطة والباطنة ١‏ ويحوهم 


)١(‏ يشر المصنف إلى حديث جابر بن عبدالته أن النبي َة قال «ولا تعلموا 
العلم لتباهوا به العلاءء ولا تماروا به السفهاء. ولا تخيروا به 
المحالس فمن فعل ذلك فالنار النار» أخرجه ابن ماجه )٠٠٤(‏ 
وابن حبان (۲۹۰) والآجري في الأخلاق / ص ۸٠۰۸٤‏ والحاكم 
)۸٩/۱١(‏ والبيهقي ي الشعب (١/ق‏ ١٠٠/ب)‏ والخطيب في 
الفقيه والمتفقه (۸۸/۲) وفي الحامع لأخلاق الراوي )۲۲/١(‏ 
وابن عبد البر في الجامع /١(‏ ۱۸۷) وفيه ابن جريج وأبو الزبير وما 
مدلسان ولم يصرحا بالتحديث وسيأتي الحديث بمعناه والكلام 

(۲) أفاض ابن الجوزي في ذكر القرامطة في المنتظم (۰/ ۱۱۰ )١۱١۹-‏ = 


- ۸1 - 


نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهر 1 


وقال عمرو: من قال أنه عالم فهو جاهل» ومن 
قال إنه مؤمن فهو كافر» ومن قال هو ي الحنة فهو 
ی 


ومن علامات ذلك : عدم قبول الح والانقياد 
إليه والتكر على من يقول الحق» خحصوصا إن كان 


= وكذا ابن الأئير في الكامل .)٤٤۹ - ]٤٤/۷(‏ وانظر لعرفة حالة 
الباطنية: الفرق بين الفرق / ص ۲۸١‏ والملل والنحل 
(۲۹/۲)» وللغزالي رسالة في فضائح الباطنية بتحقيق عبد الرحمن 
بدوي . 

)١(‏ لا ريب أن هذا من الغيبيات التى عملها عند الله تعالى» وهذا القول إن 
صح عن قائله ‏ مردود عليه وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي ميد . 


- AY - 


خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى 
أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك وهو 
من دقائق أبواب الرياء كا نبه عليه التابعون فمن 
واستجلابه مما ينافي الصدق والإخحلاص. فإن 
الصادق خاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه 
واستحسانه» اکان من علامات اهل العلم 
الناقع أ نهم لا يرون لأنفسهم حال ولا مقاما 
ویکرهون بقلو التزكية والمدح ولا يتكبرون على 


اخ 


قال الحسن : إن الفقيه الزاهد في الدنيا 
الراغب ٤‏ الأخحرة» البصر ردينه المواظب على 


SAT = 


عبادة ربه("› وفي رواية عنه قال : الذي لا بحسدمن 
فوفه» ولا و دونه » ولا يأخذ على علم 
علمه الله أجراء a‏ الأخبرقد روي معناه 
عن ابن عمر من قولة وأهل هل العلم النافع كل 
ازدادوا لله اها وخحشه Ce‏ وذلا. 


قال بعضص العلف: ينبغي للعالم أن 
ا رأسه تواضعا لربه) . 


)١(‏ أخرجه أحد في الزهد / ص ۲۹۷ والدارمي )۸۹/١(‏ والآجري 
في الأخلاق / ص٤۷‏ وابن بطة في جزء الخلع / ص ۲١‏ وأبو نعيم 
في الحلية )۱۷۸/١ .۱٤۷/۲(‏ وإسناده حسن . 

(۲) أخرجه الدارمي (۸۸/۱) من قول ابن عمر وفيه من م يسم . 

(۴) أخرجه الآجري في الأخلاق / ص ۷١‏ وابن بطة في جزء الخلع / 
ص ۳١‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه )١۱١۳/۲(‏ من قول أيوب 


وإسناده صحیح . 


A4 - 


فانه کل ازداد علا رده ومعرفة به ازداد منه 
خحشية وخحبة وازداد له ذلا EE‏ 


ومن علامات العلم النافع : أنه يدل صاحبه 
على المرب من الدنيا وأعظمها الرياسة والشهرة 
علامات العلم النافع فإن () وقع شىء ف دل 
غر قصد واختیار کان صاحبه في خوف شدید من 


عاقته.» بحیث ا کون أن يکون کا 
ET‏ کا کال الإمام أحمد غخاف ذلك على 


نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته . 


ومن علامات العلم النافع : أن صاحبه لا 
يدعي العلم ولا يفخر به على أحد» ولا ينسب 


. وي (ض) والمطبوعة : «فإذا»‎ )١( 


- Ao - 


غره إلى الحهل إلا من خالف اة وأهلهاء فانه 
يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا 


لرفعتها على أحد. 


التكر بعلمه على الناس» وإظهار فضل علمه 
عليهم ونسبتهم إلى الجهل. وتنقصهم ليرتفع 
بذلك عليهم وهذا من أقبح الخصال وأردئها. 
وربم) نسب من كان قبله من العلاء إلى الجهل 
والغملة والسهي فيوجت له حب نقسه وحب 
ظهورها» وإحسان ظنه ا وإساءة ظنه بمن سلف . 


وأهل العلم النافع على ضد هذا. يسيئون 
الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من 
العلماء» ويقرون بقلومم وأنفسهم بفقضل من 
سلف عليهم وبعجزهم عن بلوع مراتبهم 


- A٦ - 


والوصول إليها أو مقاربتها. وما أحسن قول أبي 
حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود: أي أفضل؟ 


وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف 


E E 


مټ 


لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم 


ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من 
تقدمه في المقال وت تشقق الكلام » > ظن لنفسه عليهم 
فضلا في العلم أو الدرجة عند الله لفضل خص به 


- AV 


عمن سی فاحتقر من [تقدمه]()» وازدری عليه 
الله e ik‏ 
سلف ا کان 6 وخحشيه لله ۰ أراد 
E EY r‏ 
أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم » وإنهم 
هم العلهاء والفصحاء والطلقاء والنبلاءء ا 
ايام اله غير آم e Sh,‏ 
السنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى . 
ف بلامال الزاكيةء بسدون أنفسهم مز 
ME‏ لأبرار برآ إلا أ ل 
a‏ ولا يرضون له بالقليل› ولا 


(1) وي (ش): «یقدمه». 


- AA - 


يدلون عليه بالأع|ال» هم حيث ما لقيتهم مهتمون 
مشفقون وجلون خائفون(» . خرجه أبو نعيم 


ve 


- وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أي 
أمافة عن النبي ييو قال «الحياء والعى شعبتان من 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم )٠٤١١(‏ والآجري في الشريعة 
/ص۹٥. ٠٠‏ وفي الأخلاق /ص ۷٦.۷٠۰۷٤‏ وأبو نعيم في 
الحلية )۳۲٠/۹(‏ وفي إسناده موسى بن أي درم» ذكره ابن أبي 
حاتم في الحرح والتعدیل )۱٤١۲/۸(‏ ولم حك فيه جرحأ ولا تعدیلا 
وله طريق أخرى أخرجها أحمد في الزهد / ص ٤‏ وأبو نعيم في 
الحلية )۳۲٠/۱(‏ وف إسنادها إدريس بن سنان وهو ضعيف كا 
في التقريب. 


(۲) آخرجه ابن أي شيبة في کتاب الإیمان (۱۸۸) وأحمد (۲۹۹/۰) = 


- ۸٩۹ 


Ca‏ ابن حبان يي «صحيحه» عن أي هريرة 
عن النبي ية قال : «البيان من الله والعی من 
الشيطان . وليس البيان بكثرة الكلام ولكن البيان 
الفصل في الحق . وليس العي قلة الكلام ولكن من 
سفه ا لحق»)() . 


وني مراسيل محمد بن كعب القرظي عن النبي 
ية قال : «ثلاث ينقص ن العبد في الدنيا 


- والترمذي )۲٠۲۷(‏ وحسنه وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت 
(۲/ق۱۱/ب) والخرائطي في مكارم الأخلاق/ ص ٤4‏ والحاكم 
)٥۲۰۹/۱١(‏ والبخوي في شرح السنة )۳٦٦/١٠۲(‏ وإسناده 
صحیح وحسنه الحافظ العراقي في أماليه كا في الفيض 
.(fA/¥)‏ 
والعي : سكون اللسان تحرزأً عن الوقوع في البهتان فيض . 

(۱) أخرجه ابن حبان )۲٠٠١(‏ وإسناده ضعيف جدا فيه عتبة بن 
السكن قال الدارقطني «متروك الحديث» وقال البيهقي ا 
منسوب إلى الوضع» أ. ه لسان المیزان .)1۲۸/٤(‏ 


ت 


ويدرك ہن ٤‏ الأخرة ما هو اعظم من ذلك : 
الرحم والحياء وعى اللسان»(٠.‏ 


قال عون بن عبد الله : ثلاث من الإيان: 
الحياء والعفاف والعي » عي اللسان لا عي 
القلب» ولا عي العمل» وهن غا يزدن في الأخرة 
وينقصن من الدنياء وما يزدن في الاخرة أكر نما 
ينقصن من الدنيا". وروي هذا غا رو 
ضعيف ” . 


)١(‏ تقدم أن المرسل من أقسام الحديث الضعيف. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٠٤١١١٠٤١/١١(‏ وإسناده 


وأخرجه ابن آي الدنيا في الصمت (۲/ق ۱ب( ختصرا وأبو 


نعيم في الحلية )۲٤۸/ ٤(‏ مطولا وفيه المسعودي وقد اختلط 
الکواکب النرات / ص YAY‏ . 
(۴) أخرجه رستة عن عون بن عبد الله بلاغاً كا في فيض القدير 


- ۹۱ - 


ا ب تة ادنا بای 4ف 


سلم. 


فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتہم عما 
سکتوا عنه من ضروتب الكلام وكثرة الحدال 
والخصام» والزيادة في البيان على مقدار الحاجة ن 
يکن عيا ولا جهلا ولا a‏ واا کان ورعا 
وخشية لله واشتغالا عا لا ينفع با ينع . 


)۳٠۸/۳( =‏ وأخرجه الدارمي )۱۲۹/١(‏ عن رجل من الصحابة 
نحوه مع اختلاف يسيرفي الألفاظ وإسناده جيد وورد أيضاً بلفظ 
مقارب من حديث قرة بن إياس أخرجه الببخاري في التاريخ 
الكبير )۱۸١/۷(‏ والفسوي في المعرفة والتاریخ )١١١/١(‏ 
والطبراني في الکبیر (۲۹/۱۹) وأبو نعيم في الحلية )٠١١/۳(‏ 
وإسناده ضعيف قال اهيثمي في المجمع (۲۷/۸) «وفيه عبد 
الحميد بن سوار وهو ضعيف» أ. ه. 


- ۹۲ - 


وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين 
وفروعه › وي تفسر القران والحديث› وف الزهد 
والرقائق والحكم والمواعظ» وغير ذلك عا تكلموا 


فة . 


we 


فمن سلك سبیلهم فقد اهتدى» ومن سلك 
غير سبيلهم ودخحل في كثرة السؤال والبحث 
والجدال» والقيل والقال فإن اعترف هم بالفضل 
E‏ 


وقد قال إياس بن معاوية : ما من أحد لا يعرف 
عيب نفسه إلا وهو أحمق قيل له : ف| عيبك؟ قال : 
كثرة الكلام(). 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية )۱۲٤/۳(‏ باسناد لا بأس به. 


-۹۳ - 


وإن ادعى لنفسه الفضل ولن سبقه النقص 
والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا 


وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن 
يرضی الإنسان لنفسه أن يكون عالماً عند الله أو لا 
يرضی إلا بأن يكون عند أهل الزمان عا فان 
رضی بالأول فليكتف بعلم الله فيه . ومن کان بینه 
وبين الله معرفة اکتفی بمعرفة الله إياه . ومن م 
یرض إلا بأن یکون عالما عند الناس دخل ني قوله 
بي : «من طلب العلم ليباهي به العلهاءء أو 
يماري به السفاء أو يصرف به وجوه الناس إليه 
فلیتبواً مقعده من النار»(' . 


)۱( شطر الحديث الأول أخحرجه الترمذي )٠٠٠٤(‏ والعقيلي في 
الضعفاء (ق ٠۸‏ /ب) والطبراني في الكبير )٠١١/٠۹(‏ وابن حبان > 


دت 


قال وهب بن ورد: رب عام يقول له الناس 


عام وهو معدود عند الله من الحاهلين.'. 


(۱) 


في المجروحين )١۳٤١١۳۳/١(‏ والآجري في الأخلاق / ص 
۸١ ٥‏ والمحاكم )۸٦/١(‏ والبيهقي في الشعب (١/ق‏ 
٠‏ /ب) والخطيب في الجامع )۲۴/١(‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية )۸١(‏ من حديث كعب بن مالك وقال الترمذي 
«غريب» قلت : وإسناده ضعيف لضعف إسحاق بن بحى لكن 
له شاهد من حدیث ابن عمر بنحوه أخرجه ابن ماجه )۲٣۴۳(‏ 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)۴۷/١(‏ «هذا إسناد 
ضعيف لضعف حاد بن عبد الرحمن وأبي كرب» ويشهد له حديث 
جابر الذي مضى ص|۸ وأما الشطر الأخير فقد ورد من حديث ابن 
عمر» أخرجه الترمذي )۲٠۰٠۵(‏ وحسنه وابن ماجه )۲١۸(‏ 
والأجري في الأخلاق / ص )۸٤‏ وإسناده منقطع خالد بن دريك 
۾ يسمع من ابن عمر کا في جامع التحصيل / ص ۲٠٠١‏ وقد دمج 
اللصنف رحه الله الحديثين نما يوهم القارىء أنا حديث واحد 
ولس كذلك: 

أخرجه أبو نعيم في الحلية )٠١۷/۸(‏ وإسناده ضعيف فإن فيه 
عبيد الله بن محمد بن يزيد قال الحافظ فيه وفي أبيه مقبول يعني إذا 
توبع وإلا فلين . 


- ٩٥ - 


وي «(صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن النبي 
ا : إن أول من تسعر به النار ثلاثة . أحدهم 
من قرأ القران وتعلم العلم ليقال هو قارىء وهو 
عام » ويقال له : قد قيل ذلك» ثم أمر به فیسحب 
على وجهه حتى ألقى في النار»(٠.‏ 


الحكم بين الناس» حيث كان أهل الزمان لا 
يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه» فقد 
استبدل الذي هو أدنی بالڏي هو خر وانتقل من 
درجة العلاء إلى درجة الظلمةء ومذا قال بعضص 
السلف: لا أريد على القضاء فأباه: إنا تعلمت 
العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك . فإن 


(۱) أُخحرجه أحمد ( (٣۲۲١۳۲۱/۲‏ ومسلم )۱١٥۱٤١۱١۱۳/۳(‏ 
والنسائي )۲٤۲١۲۳/٦(‏ تم تخريج أحاديث هذه الرسالة النافعة 
وصلى الله على النبي الأمي واله وسلم . 


- ۹٦ - 


العلماء بحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع 
الملوك. 


ولابد للمؤمن من صر قلیل حتى يصل به إلى 
راحة طويلةء فإن جزع ولم یصبر فهو کا قال ابن 
الارك من صر فا أقل ما يصس ومن جزع فا 
أقل ما يتمتع . 
وكان الإمام الشافعي رحه الله ينشد: 
کان مدتہا أضغاث احلام 


يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة 


وخل عنا فإن العيش قدام 


فنسال الله تعالى عل نافعاء ونعوذ به من علم 


۔- ۹۷ - 


ومن دعاء لا يسمع . 


اللهم إنا نعود بك من هؤلاء الأربع» ا لحمد لله 


رب العا مين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله 
وصحبه آجحمعين . 


- ۹۸ - 


فصل 


ليتدبر ما ذم به الله أهل الكتاب من قسوة 
کاحیاء القتيل المضر وب ببعضص البقرة. تم نهين 
عن التشبه بهم في ذلك فقيل لنا: ألم يأن للذين 
امنوا أن تخشع قلوہم لذكر الله وما نزل من الحق 
ولا یکونوا کالذین أوتوا الكتاب من قبل فطال 
عليهم الأمد فقست قلومم وكثبر منم فاسقون) 
[الحديد: ١ .]١١‏ 


وبين في موضع اخر سبب قسوة قلويهم فقال 
سبحانه: #في) نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا 
قلوهم قاسية# [المائدة: .]٠١‏ فأخبر أن قسوة 

قلوهم كان(» عقوبة هم على نقضهم ميثاق الله 
)١(‏ وفي (ض) والمطبوعة : N‏ 


ا 


وهو خالفتهم لأمرہ وارتکاہم لنهيه بعد أن آخحذت 
عليهم مواثيق الله وعهوده ألا تفعلوا ذلك ثم قال 
تعالل: #يحرفون الكلم عن مواضعه(٠‏ ونسوا 
حظا نما ذكروا به [المائدة : ۳ ] فذكر أن قسوة 
قلوہم أوجبت هم خحصلتين مذمومتين : 


إحداهما : حريف الكلم من بعد مواضعه 

والشانية : نسیانہم حظا نما ذکروا به. والراد 
ترکهم وإماهم نصيباً ما ذكروا به من الحكمة 
والموعظة الحسنة» فنسوا ذلك وتركوا العمل به 
وأهملوه. 


وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من 
عل انا لمشاہتهم لأهل الكتاب . 


(۱) وني (ش) «من بعد»! وهو تحریف عجیب . 


۰۰ - 


أحدهما: تحريف الكلمء فإن من تفقه لغير 
العمل يقسو قلبه فلا يشتخل بالعمل» بل بتحريف 
الكلم وصرف آلفاظ الكتاب والسنة عن 
مواضعهاء والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة 
من لها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك . 


والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم 
الطعن في ألفاظ الكتاب. ويذمون من تعمسك 
بالنصوص وأجراها على ما يفهم منا ويسمونه 
افا ار جرا وهذا يوجد في المتكلمين في 
أصول الديانات» وفي فقهاء الرأي وني صوفية 
الفلاسفة والمتكلمن . 


والشاني : نسيان حظ مما ذكروا به من العلم 


مایبکیه ویرق به قلبه ویسمونه قاصا. 


ا 


ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض 
شيوخحهم : أن ثمرات العلوم تدل على شرفهاء 

فمن اشتغل بالتفسبر فغایته أن يقص على الناس 
ويذكرهم ومن اشتغل برأم وعلمهم فإنه یفتی 
ويمصی ويحكم ویدرس › وهؤلاء هم نصیب من 
الذين : لإيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن 
الأخرة هم غافلون ۾ [الروم: ¥[ 


والحامل هم على هذا شدة حبتهم للدنيا 
وعلوهاء ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في 
الأخرة» ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسڪوا ۳ 
الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى» 
فکان یکفیهم ماني نصوص الكتاب والسنة» ومن 
خحرج منہم عنہ) کان قلیلاء فکان الله يقيض من 
يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخارج عنہا إلى 


a 


الرجوع إليها. ويستغني بذلك عا ولدوه من 
الفروع الباطنة(» والحيل المحرمة التي بسببها 
فحت أبواب الريا وعره من اللحرمات› 
واستحلت حارم الله بأدنی الحیل کا فعل أهل 
الكات. 

وهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
سا کر ل يوم الدين ¢ وحسسنا الله ويعم 
الوکیل<). 


. وفي (ض) و(ع) و(ف) : «الباطلة»‎ )١( 

(۲) وفي (ش) و(ف) : كتب الناسخ : 

يلوح الخط في القرطاس دهرأ وكاتبه رميم في التراب 

خرجت من التراب بغير ذنب وعدت مع الذنوب إلى الراب 
حشرنا الله في زمرة أولیائه في دار کرامته بمنه وکرمه مین . 


چ 


الفهارس 
|١‏ - فهرست الآيات القرانية 
۲ - فهرست الأحاديث النبوية 
۳ فهرست الموضوعات 
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اللأية الصفحة 
«قالوا سبحانك ......... البقرة ١ ۴٣‏ 
ل ويتعلمون ما يضرهم ..... #البقرة ١ ٠٠۲‏ 
# شهد الله آنه لا إله إلاهو  ..‏ العمران ۱۸ ٣١‏ 
$ فبا نقضهم ميثاقهم ...... #الئدة ۳ ۹۹ 
ل فخلف من بعدهم خلف ... ) الأعراف ١١ ٠۱٩٩4‏ 
واتل عليهم نبا ......... #الأعراف ۱۷6 ١‏ 
$ ويسالونك عن الروح ..... 4 الاسراء ۸١‏ ٣ه‏ 
لظ هل أتبعك على أن تعلمن .. 4الكهف ٠١ ٩¶‏ 
ل وقل رب زدني علا هة 14€ ° 
# يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا 4 الروم ۷ Di‏ 
إنا بخشى الله من عباده العلاء 4 فاطر ۲۸ ۷1۲ 
# قل هل يستوي الذين يعلمون ... 4 الزمر ٩‏ ۱۹ 
۾ فلا جاء: تم رسلهم ...... 4 غافر AY‏ ۲۲ 
« ماضربوه لك إلا جدلا .... 4 الزخرف ۸ه ١ه‏ 
ل وأضله الله على علم ...... #4 الجاثية ۲١ ٣‏ 
لإ ألم يأن.للذين امنوا أن تخشع قلومم ... )الحدید ١١‏ ۹۹ 
ل مثل الذين هلوا التوراة .... ¢ الحمعة ه ۲١‏ 


«أً» - الأحاديث القولية 


e احفظ الله محفظك‎ ١ 


۲ - إذا ذكر اصحابي فأمسكوا . 
e‏ انمعني ۶ ى 
٤‏ - اللهم إنا نسألك امانا دا 
2 ای علا نافعا 


د إن PE‏ 5 
۸ إن اله کرہ لکم ثلا ا 
-٩‏ إن الله لم يبعث نبيا الاميلغا . 
--٠‏ إن الله ليبغض البليغ . 


٠ إن أول من تسعر به النار ثلالة‎ ١ 


- ۷ 


uns ans sn» 


ET E CE E LG E 


۲ - إن من البيان سحرا O‏ 


ان من الان السرا 
٤‏ -إنا آهلك من كان قبلكم 


- البيان من الله والعي من الشيطان . 


۷ تعرف إلى الله في الرخحاء ... 


۸ تعلموا من انسانكم.. 


۹ -- تعلموا واد ٠‏ 


به أرحامکم ثم انتهوا ... 


. ثلاث ينقص ہن العبد‎ - ۲١ 


۲۲ جاء آهل لیر ها رق أفئدة .... 


۲۳ _ الحياء والعيِ شعتان 


RSENS سلوا الله عل نافعا‎ - ۲٤ 
e لا ينفع وجهالة لا تضر‎ ملع-٠‎ 


- العلم ثلاثة ما خحلاهن 


- 1° A - 


۷ _ العلم ثلاثة وما سوى ذلك A‏ 
٨۸‏ - العيافة والطرة O‏ 
٩‏ _ فضلت على الأنبياء بست . 
۰-ما ضل قوم بعد هدی . 

.... من اقتبس شعبة من النجوم‎ -١ 
.... من طلب العلم ليباهي به العلهاء‎ - 
ق اران کر یرد‎ 
...... ولا يزال عبدي يتقرب الي‎ - ٤ 
O ولئن دعاني‎ - ٥ 
.. -ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة‎ 

۷ - لا تعجل فإن أبا بكر أعلم ..... 

۸ - لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء a‏ 


۹ - لا يزال أمر هذه الأمة موافياً ..... 


Eh 


(رب» الأحاديث الفعلية 


٠١‏ - إن كان النبى ية محدث حديثا لوعله ٠...‏ ۹ه 
١‏ - كنت أصلى مع النبي ب فكانت صلاته قصدا... ۹ه 


RE 


(تنبيه) 

بعد أن انتهى صف الكتاب للطبعة الثالثة وقفت 
على نسخة رابعة مصورة عن عخطوط محتبة الفاتح في 
النسخة المعقدة في التحقيق إلا النزر اليسير» وقد 
أثبت منها بعض الفروق» وهي قليلة» وهذا وصفها : 

ضمن مجموع يحتوي على ثماني عشرة رسالة لابن 
رجب الحنبلي حفوظ في محتبة الفاتح باستانبول ورقمه 
c<(e۳"1۸)‏ ويقع ف ٥۵‏ ورفة» ورسالة فضل علم 
السلف تقع فيه من ۱١٤‏ - 1۷۰ وهدذا اللجموع 
الشافعي » وقد فرغ من نسخه في شهر ربيع الأول من 
شهور سنه سنه ثلاث وسعنل ونان مئه »› وھ نسىخه 
جيدة . 
محترة البيان بدمث مشق الذي کرم الإذن بالتصویر 
HO r‏ 


SE 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
المقدمة O‏ 
العلم النافع الذي شار | إليه القران الكريم Een‏ 
سؤال الله علي نافعاً والتعوذ من العلم الذي لاينفع. ۲۲١‏ 
الفرق بين علم التأثر وعلم السا E vee‏ 
إنكار السلف على من توسع في علم النجوم aid‏ 
الى عن الخوض في القدر Ea es‏ 
اهب المرات زاب اا اينات Kean‏ 
ذم الخصام والحدال والمرء LS‏ 
كلام السلف وما يشتمل عليه من الفقه a‏ 
الدخول في متاهات الفلاسفة وعاقبته E‏ 
ما يدل عليه العلم النافع Vesela‏ 
علامة العلم الذي لا نفع E‏ 


الموضوع الصفحة 
مكانة السلف ومعرفة فدرهم yy‏ 
فصلل : في تدبر حال أهل الكتاب O‏ 
فهرست الآيات O‏ 
فهرست الأحاديث E‏ 
فهرست الموضوعات E o‏ 


= 


